
 

 

 خامسًا : الإعجازُ بيَن النَّظريَّةِ والتَّطبيقِ للسّيّد كمال الحيدريّ 

ل الحيدريّ في حوزة قم  اقددّةم  أصلُ هذا الكتاب محاضراتٌ قدّمها السّيّد كما     
في اقعجزة وحديد  الإعجاز الدرآنّي ، جمعها الشبخُ نعممُ  الجيّما و وأجرجهما أهيم ة 
كتاب أعد تدوينها وإأداء اقلاحظ الفنيّ  والتوّضيحيّ  عليها بما كما  لمأ أٌمرٌ واضمٌ  

 ومفيد في صياغتها أهذه الصّورة .
دراة  الكتم  السّماأد  نسمنحاول أيما م أهم لم معما   همذا وجرياً على نهجها في      

 الكتاب ومظاهرمهُ ؛ من أجل  رة   تصوّرٍ أيٍّّ  لأ ، وهي :

 سببُ التّأليف وهدفُهُ  -١

ئ عليمأ       قاّ كانتْ اقعجزةُ الدرآنيُّ  تمثلُّ اللَّبمبم م الأةاةيّ م أو حجزم الزاّوي  التّي يتكّ 
مزُ المّذي إٌباتُ صد فارة الإلهيّم  عنمد الأنبيماء واقرُةمليّم ، نمالأمرُ اقعُْج  ق دعوى السَّ

مل   ليلُ الدطعيو على صدق  دعوى النّبوّة والصلم يجري على يد النَّبيلم أو  الرَّةول  هو الدَّ
 أاللأُ تعالى ، ت ةيسًا على ذلك تتضُ  اقكانُ  الكبرى التّي يمثلملهُا البحثُ عمن  اقعجمزة  

يّ . د  دم  في الفكر الدّينيّ والعم
نالدرآُ  الكريُ  هو اقعجزةُ الإلهيُّ  الخالدةُ الذّي نزل أأ الرووحُ الأميُّ على قل         

النّبيّ الأعظ  ) صلّى اللأُ عليأ وآلأ وةلّ  ( ، وقد تسا م العلمماءُ أّ  الدمرآ م الكمري م 
زٌ  لايستطيعُ الإ  نساُ  مهما عمظمُتْ ااقاتأُُ على الإتيا  بمثل أ  ، من كتابٌ ةماويٌّ مُعْج 

هنا نالدّعوة حاضرةٌ ةامحٌ  ةمانحٌ  إلى الإامارة إلى مملاإ  إعجماز ه  ووجمأ  تفوّقمأ ، 
راةُ  ، لبيا  حديدم  اقعجمزة والإعجماز  وةيراً على هدْي  هذه الحديد   ت تي هذه الدلم

 (.٣٠آ   الكري   )وت بيا  الوجوه التّي قيلتْ في إعجاز  الدر 

 هيكليّةُ الكتابِ وعمارتُهُ  -٢

تهيكلمتْ جُطُّ  الكتاب على قسميّ  ، الأوّلُ : حديد  الإعجماز . انعدمدم في نصمليّ  ،     
 الأوّل : تعريف اقعجزة . الثاني : ظاهرةُ النوبوّة  وحديدتهُا .

درآ   الكري   . انعدمد في نصمليّ ، الأوّل : وجموهُ الدسُ  الثاّني : وجوهُ الإعجاز  في ال   
 الإعجاز  الدرآنيلم . الثاّني : أحثُ الإعجاز  في ضوء  التَّحدّي الدرآنّي .

 التّعريفُ الكلاميُّ والفلسفيُّ للمعجزة  -٣

يٍّ ، وقد عرَّفم السّيّدُ الحيدريو اقعجزة ألحاظيّ  ، لحاظٍ كلاميّ ولحاظٍ نلسف          
 أنادم من أيانات  الددماء في عرض  تلكُ  التعّاريف  .

همم ( ٦٧٢نمن التعّاريف الكلاميّ  للمعجزة  ، تعريمف نصمير المدّين الطمّوتّ )ت   
وهو : )) ٌبوت ما لمي  بمعتماد أو نفمي مماهو معتماد ممع جمرق العمادة ومطاأدم  

 تفسميره : )) ةممّيت معجمزةً ؛ هم ( في٦٧١(. وتعريف الدرابيّ ) ت ٣١الدّعوى (()
 (.٣٢لأ َّ البشرم يعجزو  عن  الإتيا  بمثل ها (()



 

 

هم ( أ نهّا )) الأمر الخارق للعادة اقدمرو  أالتحّمدّي ٨٧٩وتعريف الدواجيّ ) ت    
هم ( أ نهّما : )) الأممرُ الخمارقُ ١٢٧٠(. وعرنّها الآلوتو ) ت ٣٣مع عدم اقعارض  (()

(. وعرنّها محمّد جواد البلاغيّ ٣٤على يد مدّعي النّبوّة عند التحّدّي (() للعادة يظهرُ 
هم ( :)) اقعجزُ هو الذّي ي تي أأ مدّعي النّبوّة أعناي  اللأ الخاصّم  جارقمًا ١٣٥٢)ت 

للعادة وجارجًا عن حدود الددرة البشريّ  وقوانيّ  العل  والتَّعلّ  ؛ ليكو  أذلك دليلًا 
 (.٣٥وحجّتأ في دعواه النّبوّة ودعوتأ (()على صدق النّبيّ 

ومنم التعّاريف الفلسفيّ  للمعجزة والأمر اقعجز ما ذكره من تعريمف الطبّاابماّ     
مف مما وراء ١٤٠٢)ت  هم( ، وهو : )) تحدّق الأممر الخمارق للعمادة المدّال عملى تاو

ل لضرورة العدل (()الطبّيع  في عالم   الطبّيع   ونش ة اقادّة لا بمعنى الأم  (.٣٦ر اقبُط 
ويرى الحيدريو أّ  اقفهومم الكلاميَّ للمعجزة يفترضُ وجود دعوى ومدّعٍ  للسّفارة    

صممدق دعممواه ، أمّمما اقعجممزةُ بمفهومهمما الإلهيّمم  ، وأْ  تكممو م اقعجممزةُ امماهدًا عمملى 
الفلسفيّ نهي لاتفترضُ ايئاً من ذلك ، أي لا يعنمي الأممرُ اقعجمزُ نلسمفيلّا إلّا كونمأ 
نمن التّي تحكُ  عا م الطبّيع   واقادّة ، والذّي  جارقاً للعادة لاينسجُ  مع الدوانيّ والسو

 (.٣٧هوم الفلسفيو للمعجزة )في هذا البحث هو اقف -والكلام للحيدريّ  -يهمُنا 

 القرآن الكريم هو الفيصلُ في معرفة حقيقة الإعجاز  -٤

أأرقم الحيدريو ألزوم الروجوع  إلى الدرآ  الكري  ؛ من أجل معرن  حديدم  الأممر       
اقعجز والدوانيّ التّي تحكممأ في نظمر الدمرآ   ؛ ليتضم  أ  اقعجمزات التّمي أٌبتتهْما  

 (.٣٨لشّرائع السّماويّ   جميعًا لا تنافي قوانيّ العدل  والفطرة الإنسانيّ  )ا
ومنم اقسائل اقتصّل  أهذا الأمر  إٌباتُ الدرآ  ما يخرق العادة ولاينافي العدل ، وهمي 
ليسمت ممنم الأممور اقسمتحيل  ذاتمًا ويبطلهمما العدملُ ، ويسمتدلّ عملى ذلمك أتصمموّر  

الدرآ  يدتصو ويخبُر عن جملٍ  منم الحوادث والوقائع لايساعد عليمأ  الطبّااباّ  : إ ّ 
جريا  العادة اقشهودة في عالم  الطبّيع  على نظام  العلّ  واقعلول اقوجود ، وهذه 
الحوادثُ الخارق  للعادة هي الآيات اقعجزة التّي ينسبُها إلى عدّة منم الأنبياء الكرام 

أمراهي  ولموو وداود وةمليما  ومموي وعي م كمعجزات نموح وهمود وصمال  وإ 
) عليه  السلّام ( ومحمد ) صلّى اللأ عليأ وآلأ وةلّ ( نإنهّا أمور جارقم  للعمادة إلّا 

 )٣٩أنهّا ليست مستحيل  أالذات نيبطلها العدل الضروري )

  القرآنُ الكريمُ يعدُّ المعجزةَ برهانًا على صِحّةِ الرّسالةِ  -٥

إ  الدّليلم الدطعيَّ لإٌبات  النوبوّة  هو إقامُ  اقعجمزة  عملى يمد ممدّعي الرةّمال  أو      
 : النوبوّة  ، ولاأدّ أ  تتوانرم هذه الدّعوةُ على حديدتيّ  ، هما

 . الارتباوُ أاللأ  ةبحانأ وتعالى وأنأّ يوحى إليأ منم السّماء -أ 



 

 

ادّعاءُ صحّ   اقعارف  والعُلوُم  التّي يخبُر عنها أواةط  رةمالتأ التّمي أب أهما ممنم  -ب
اللأ  عزّ وجلّ كمعارف اقبدأ واقعماد وأصمول التوّحيمد وقموانيّ الأجملاق والفضمائل 

 . )٤٠وغيرها )
وينفرد الدمرآُ  بميّمزة جاصّم  لاتتموانرُ في غميره ممن معجمزات الأنبيماء والرةّمالات    

  ، نهمو معجمزٌ عملى السّماويّ  ذلك أنأّ يمثلّ اقعجزة التّي تستندُ عليها النّبوّة الخاتم
مدى الأزما  والعصور والدّهور إلى يوم الديام  ، من هنا نلاأدّ ممن إٌبمات الإعجماز  
ضّ  هذا التَّحوّل الهائل الذّي تشهدُهُ السّماحُ  الإنسمانيُّ  عملى مسمتوى  الدرآنّي في ج 

 .العُلوُم واقعارف والأنكار والثَّدانات التّي يزجرُ أها الفكرُ البشريّ 

  فرْشُهُ وجوهَ الإعحازِ  -٦

من أجل ت بيا   الوجأ اقختار اةتعرض الحيدريو وجوه الإعجاز الدرآنّي ، إذ يرى أّ     
لإعجازم الدرآنيَّ لاينحاُ أوجأ واحدٍ ، وإّ  انتراض وجود وجوه للإعجماز دليملٌ عملى ا

دها  . تعدو
وقد  اةتعرض وجوه الإعجماز أالإنمادة ممن أيانمات العلمماء اقحدّدميّ أخصمو      

الإعجاز الدرآنّي ولاةيمّا اقفسّّو  وممّن كتبوا في علوم الدرآ  ، وأولى الإاارات التمي 
هم( أنمأ ذكمر نانيم  وجموه للإعجماز ،ٌمّ  ذكمر ٤٥٠ذكرها ما ندلأ عن اقاورديّ )ت 

الوجوه التّي أاار إليها الدرابيّ وكذلك الوجوه التي ذكرها الآلموتّ ومحممد جمواد 
 ( .  ٤١البلاغيّ والطاّهر أن عااور )

لطاّهر أن عاامور ؛ وأنا حاج  إلى ذكر الوجوه التّي ذكرها محمد جواد البلاغيّ وا   
 . قا نيها من جدّة في اةتعراض وجوه أجرى

قال البلاغيّ : )) إ َّ للدرآ  اقجيد أيضًا وجوها منم الإعجاز ممّا يشترإُ في معرنت ها     
كلو أشٍر  ذي راُْدٍ إذا االّع عليها وهي عديدة نشير إلى أعضها ) إعجازه من وجهم  

إعجمازه ممن وجهم  الاةمتدام  …) ممن وجهم  الاحتجما  ( إعجمازه … ) التاّريخ ( 
إعجازه ممن وجهم  التشّرميع العمادل ونظمام (…) والسّلام  منم الاجتلاف والتنّاقضُ 

 .(٤٢اقدين  ( ،) إعجازه من وجه  الأجلاق( ، ) إعجازه من وجه  عل  الغي  ((()
نممنلم  ذكممراً لوجمموه جديممدة ،منهمما : الإعجمماز الحجمماجيّ ، والإعجمماز التمماريخيّ ،   

 . والإعجاز الأجلاقيّ ، والإعجاز اقجتمعيّ 
أمّا الوجوه التي ذكرها ندلًا عن الطاّهر أن عاامور ، ندمال : )) أمّما اأمن عاامور     

) صاح  تفسير التحّرير والتنّوير( ندال في أيا  وجوه إعجماز الدمرآ  : نممى مملاإ 
همات ، الجهم  الأولى : ألُوُغمأ الغايم  الدصموى مممّا  وجوه الإعجاز راجعًا إلى ٌلاث  ج 

أ مفيدة معاني دقيد  يمكن أ  يبلغأ الكلا  م العريّ البلي  من حصول كيفياّت في نمظمْ 
الجه  الثاّني  : مما أأدعمأ الدمرآ  ممن …ونكتاً من أغراض الخاصّ  من ألغاء العرب 

الجهم  …أنانيّ التاّّمف في نمظمْ  الكملام مممّا   يكمن معهمودًا في أةمالي  العمرب 



 

 

والإاارات إلى الحدمائق العدليّم  والعلميّم   الثاّلث  : ما أودع نيأ منم اقعاني الحكيم 
 .)٤٣ممّا   تبل  إليأ عدول البشر (()

الإعجاز وهو ما آودعأ اللأ تعالى منم اقعماني  واقت مّل ذكره وجهًا جديدًا من وجوه  
 . الحكيم  والإاارات إلى الحدائق العدليّ  والعلميّ 

  إعجاز القرآنالرّأي المختار في  -٧

يرى السّيّدُ الحيدريو أّ  الدرآ م معجزٌ من جميع نواحيأ ، نلو  اقتا عملى جهم       
الناّس الذّين يعرنو  تلك الجهم  ، كمما  -حينئذ  -واحدة دو  أجرى ، نهو لايتعدّى 

عدّى غير لو كا  التحّدّي أالبلاغ  أو  الفصاح  ندط نإّ  دائرة التحّدّي والإعجاز لا تت
العارنيّم أاللوغ  العرأيّ  وآداأ ها ، مع أّ  الدرآ  ينمادي أ نمّأ رةمالُ  اللمأ  الخالمدة إلى 

 . )٤٤جميع أنراد اقجتمع البشريّ ولي  لصو  العرب )
ها ، ندد أامار إلى أركما      و  يكتف  الحيدريو أ ّ  الدرآ  معجزٌ من الجهات جميع 

 : التحّدّي ، التّي أها يعرف أّ  الدرآ  معجزٌ من جميع جهاتأ ، وهي
 . عموم التحّدّي من حيثُ الزمّاُ  واقكا ُ  -أ

لى مسمتوى جميمع العُلمُوم  واقعمارف  التّمي يزجمر أهما العدملُ عموم التحّدّي ع -ب 
 الإنسانيو .

عموم التحّدّي لجميع الناّس  ةواءٌ كانوا منم العلماء أو غميره  ممن اقسمتويات  -  
 ). ٤٥العلميّ  الأجرى في اقجتمع البشريّ )

منم  ( ، وجماء والدول أ   الدرآ  معجزٌ أالجهات كلهّا   يمنعْأ م     ْ ن ردّ وجأ ) الاَّ
 . الردّ أ مرين ، ما ندلأ عن  الطبّااباّ  ، وما ذكره هو

ن مّا الأوّل نإنأّ يلزم أ  يكو  الدرآُ  كلامًا عاديلّا صمادرًا ممن إنسما  ، وهمو أاامل   
م اللأ تعالى واةتحال  الإتيا  بمثلأ ، قال تعمالى : لزومًا لأ  الدرآ  صّرح كثيراً أ نأ كلا 

 .(٣٩)) أل كذّأوا بما   يحُيطوا أعلمأ وقاّ ي ت ه  ت ويلأُُ (() ةورة يون  / 
أمّا الثاني ، نإ  الحاج  البشري  إلى النّبوّة والموحي الإلهميّ تنبمع ممن أّ  الإنسما     

لاعتماد عمملى قدراتممأ العدليمم  وتجارأممأ لايسممتطيع الوصممول إلى كمالممأ الحديدمميّ أمما
العلميّ  ندط ، نالإنسا  عاجز عن تحديد مصمداق كمالمأ الحديدميّ ، وإّ  انمتراض 
قدرة الإنسا  على الإتيا  بمثل الدرآ  ةيفضي إلى أ  تكمو  النّبموّة والموحي الإلهميّ 

 . )٤٦للإنسانيّ  لغوًا لا محصّلم لأ )

كتور محمّد تحريشي  سادسًا : النَّقْدُ والإعجازُ للدُّ

محمّد تحريشي  منم الكت  الحديث  في إعجاز الدرآ  ، والذّي أأا  نيأ مؤلفُّأ الدكتور
عن إةهام علماء الإعجاز في ت صيل الدّرسْ النّدمديّ للمنصّ الدمرآنّي ومعاينم  اامتغال 
علماء الإعجاز والبيانييّّ العرب في نمهْ   المنصّّ الدمرآنّي في ظملال  قمراءاته  التحّليليّم  



 

 

الإعجماز  وممارةاته  التعّامُليّ  للنصّّ الدرآنّي ، وتبيا  تمظهرات هذا الدّرس في رحاب
 . الدرآنيّ 

وةنحاول ت بيا  همذا الأممر في ضموء اةمتعراض معما  همذا الكتماب ومظماهره ،     
 : وهي

  كريمُ قيمة جماليّة مثاليةالقرآن ال -١

من أجل  الانطلاق والاندلاق إلى أيا  العلاق  أميّ الندمد الأديّ والإعجماز الدمرآنّي      
أاار الدكتور تحريشي إلى أ  النصّّ الدرآنّي قد اكّل قيمً  جماليًّ  مثالي  عند اقتُلدّيّ 

ثلأ ، وهذا النصّّ اقعجز جاء محمّلًا منذ أدء نزولأ  ، وأنأ تحدّى البشر في أ  ي توا بم
أالأأعاد الدّينيّ  والعدديّ  نضلًا عن الدي  الجماليّ  اللوغويّ  ، من هنا اهتّ  الدّارةو  
العربُ أالدرآ  الكري  وأدارةتأ وأيا   إعجاز ه ووضعوا دراةاتٍ ومؤلفماتٍ تكشمفُ 

لنصّّ الدرآنّي ، وهو نزوع عن نظراته  إلى اقوضوع ، نجاءت هذه الدراءات  لتثميّ ا
 )٤٧نحو التغيّر والتحوّل والاةتمرار وإعادة تشكيل الثاّأت )

  قراءة النّصّ القرآنيّ  ثنائيةُ الثّباتِ والتّحوّلِ في -٢

ٌ ، نهو كتاب ٌاأت جالد عبر  الزمّا  ،     يرى تحريشي أ  الدرآ م الكري م ٌاأتٌ ومتغيرلم
ولايعدمُ أ  يكو  حاملًا لخاصيّ  التحّوّل ؛ لأنَّأ يصلُ  لكلّ زماٍ  ومكاٍ  ، ولأنأّ يتسُّ  

صو الجيّدُ هو ذلك المّذي لايمرب أم   أخاصيّ  التَّ ويل والتفّسير وتعدّد الدراءة ، نالنّ 
يدرأ قراءةً واحدةً تزع  لنفسمها أنهّما الدمراءة اليتيمم  الوحيمدة اقمكنم  ، أمل همو 
الوجود الذّي يتحدّقُ عبر قراءات متعدّدة متنوّع  قد تتبايمن وتتغايمر ، من هنما كما  

ييّّم المّمذين حممركته  للثبّممات والتحّمموّل أهميّمم  في قممراءة الممنصّّ الدممرآنّي عنممد الإعجمماز
مرجعيّ  ذهنيّ  ٌاقب  ن نتجوا أدواتٍ إجرائيّ  جاصّ  لفكّ اةتغلاق النصّّ ؛ ممن أجمل 

 .)٤٨الوقوف على الدي  الجماليّ  التّي تحدّقُ الإعجازم)
وهذا ما ةندف عليأ في الفصل الثاّلث عند الحديث عن ) جهات الإعجاز الدمرآنّي    
 .) ٌنائي  الثبّات والتحوّل -

  دوافع التّأليف -٣

 : كشف الدّكتور تحريشي عن دوانع الدّراة  وغاياتها ، وذكر عشرة دوانعم ، هي   
قراءة النصّّ الدرآنّي في التّراث العريّ الإةملاميّ عامّم  ،  الكشفُ عن مستويات   الأوّل :

 . والدّرس الإعجازيّ جاصّ 
الوصول إلى الأدوات الإجرائيّ  التّي قرُ ئ أها النصّو على وجمأ العمموم والمنصّّ  الثاّني :

 . الدرآنّي على وجأ الخصو 
لأولئك الدراّء الإعجازييّّم من حيثُ وقونهُ  عنمد  التعّرفّ على الذّوق  الفنّيّ  الثاّلث :

 . أعض الآيات  الكريم  ٌ  اهتمامه  أالنصّّ الأديّ 



 

 

تصويرُ النصّّ الدرآنّي للمثل الأعلى في الكتاأ  ، وتحديدأ للأنموذ  اللغّويّ عندم  الراّأع :
ل وةمائلم تكشمفُ عمن قمدرة الدراءة ، والذّي أنتجم اندهااًا وإعجاأاً أدّى إلى اةتعما

 . الأنموذ  في الوُصُول أالدارئ إلى اقتع  الحماليّ  والإقناع التاّمّ 
مها مممن جهمم  العممرض  الخمام  : تعممدو الدممراءاتُ الإعجازيمُّ  حديثممً  قياةًمما إلى عا 

 . واقعالج  والنّتائج
يّ لذلك اللدّاء الأوّل أيّ المنصّّ الدمرآنّي وأميّ تمثلُّ تلك الدراءاتُ اقثال الح : السّادس

 . أوائل الدراّء في وضع  الأنموذ  واقثال لعمليّ  النصّّ الدرآنيّ 
الوقوف على مساهم  الإعحازييّّم في إٌراء التجّرأم  النّدديمّ  العرأيّم  التّمي  السّاأع :

 . لدرآنّي على وجأ الخصو راندت قراءة النصّّ ، وقراءة النصّّ ا
التعّامُلُ معم الإعجاز على أنأّ مفهوم مركزيّ لدراءات عديدة ، ومفتاح أةاس  الثاّمن :

 . لفكّ اةتغلاق النصّّ الدرآنيّ 
اقادّة النّدديّ  اقتوانرةُ في الدّراةات الإعجازيّ  ، وهمي تكشمف لنما ميمدا   التاّةع :

يديّ عند العرب ، إذ واكبت همذه الدّراةمات التجّرأم  النّدديمّ  العرأيّم  النّدد التطّب
 . ن مدّتهْا  بمادّة ونيرة غنيّ 

إّ  تجرأ  الدّراةات الإعجازيّ  قد أنادتْ ممّا وصل إليأ الفكرُ الإةلاميّ من  العاشر :
 )٤٩ى )رقيّ وازدهار في ضوء اتصّال اقسلميّ أالتجّارب الإنسانيّ  الأجر 

 هيكليّةُ الكتابِ وخُطّتُهُ  -٤

جاء الكتابُ في أماأيّ  ، اامتمل الأول عملى ٌلاٌم  أنصُْمل ، همي : الأول : أوّليّمات      
التفّكير النّدديّ في الإعجاز . تناول نيأ مفهوم الإعجاز ، واتجاهات الدّارةيّ في أيما  

يدة اقثنّمى الباميّ أوصمفأ رائمدًا في المدّرسْ إعجاز الدرآ  . ٌّ  الحديث عن أي عب
 . الإعجازيّ أحس  زعمأ

الدرآ  الكمري  ( تنماول نيمأ وجاء الفصل الثاني أعنوا  ) التشّكيل البلاغيّ لإعجاز    
ٌمملاث ن دْممراتٍ ، هممي : مراتممُ  الكمملام وأقسممامُأُ ، التشّممكيل الفنمميّ للممنصّّ ، البلاغممُ  

 والفصاحُ  والإعجاز .
وجاء الفصل الثاّلث أعنوا  ) النّدْمد الجمماّ  للتوجّمأ الجمماّ  ( ، تنماول نيمأ ٌملاثم 

، الاةمتعارة جماليّم  الأداء اللوغمويّ ، الإيجمازُ ن دْراتٍ ، هي : اقجاز جماليّم  الانزيماح 
 . جماليّ  الاقتصاد اللوغويّ 

وااتملم البابُ الثاّني على ٌلاٌ  أنصُْلٍ أيضًا ، وهي : الأول : النَّظُْ  أةاسُ الإعجاز  .    
الثُ أعنموا  : وجاء الثاني أعنوا  : نضُْجُ نظريّ   النَّظْ   ) النصّّ والإجراء ( . وانعدد الثّ 

 .النَّظُْ  والإعجازُ 

 )وجوهُ الإعجازِ ) العرضُ والتّحليلُ  - ٥



 

 

في ظلال  عتب   عنوا  الكتاب وأيانات الباب الأوّل يرى الدّكتور تحريشي أ  وجوهُ     
نقْ  النّظريّ  النّدديّ  تكمنُ في    : جانبيّ ، وهماالإعجاز  على وم

  الأوّل : التّشكيلُ البلاغيُّ لإعجاز القرآن الكريم

ن أه لم اقدُارأات  النَّدْديّ   للنصّّ الدمرآنّي ؛ يرى تحريشي أّ  التشّكيلم البلاغيَّ م         
من أجل الكشف  عن  الجان   الفنّيّ لإعجاز  الدرآ   ، وقد تمزوّدُ نريدًما ممنم البماحثيّ 
أ دواتٍ إجرائيّ  تنهلُ من جُصوصيّ   النصّّ اقددّس ، ويكشفُ هذا اقنحمى والتوّجّمأ 

وننيٍّ  ، وهمي قمراءةٌ ترتفمعُ أالدمارئ إلى  عن قراءة جديدةٍ تنطلقُ من أةٍُُ  جماليّ ٍ 
 )   ٥٠مستوى النصّّ اقدروء نكريلّا ومعرنيلّا وننيلّا )

ولااكَّ أّ  الذّي قامم هؤلاء الإعجازيوّ م كا  لتكشيف جماليات النصّّ ؛ من أجمل      
، كمما  إنتا  اقعرن  اقكوّن  والعناصر ، هذا الفعل همو المّذي حمرإّ علمماءُ الإعحماز  

يدول الدّكتور حمّادي صمود : )) أاتجّاه التوّةّع في دراة  مختلف  الأةباب ورصد ما 
توُلدّه في الكلام من ااقاتٍ في التعّبير وقدرات على إحلال النصّّ من البلاغم  مراتم م 
قد تبلُ  أأ غاي  لاتدرإ ، وعند هذه النودط  يتطاأقُ البحثُ في الإعجماز  والبحمثُ في 

 (.٥١ياّت اللوغ  ووجوه تايف الخطاب (()إمكان
ومن أجل  أ  يدرّرم هذا الوجأ الإعجازيّ تحمدّثم المدكتور تحريشيم عمن تجمارب     

أعض البلاغييّّ والنّداد العرب الددماء ممّن جاضوا في اقجال البلاغيّ وما جمصّ اللمأ 
اار إليها تجرأ  اأن قتيب م المّذي تعالى كلامأ من مزايا ألاغيّ  ، وأولى التجّارب التّي أ 

ها والكشف عنها ، ولن يستطيعم أاحثٌ أ  يغفلم صنيعم  ))   يدّجر جهدًا في اةتخراج 
وأذلك … اأن  قتيب م في اةتخرا   ما في الدرآ  من أنواع اقجاز  وتبويبها أأواأاً مفصّل  

توى ممنم اقعالجم   يكو  قد أةه م في أناء  صرح الدّرسْ  البلاغميلم ، وكشمف عمن مسم
يعتمدُ على أناء  الإعجاز على أةاسٍ ألاغيٍّ ، ويرأط أميّ جاصميّ   الإعجماز  وجصمائص 

 .(٥٢اللوغ  العرأيّ  الأةلوأيّ  ، وقد جصّها اللأُ أالدداة  دو  ةائر اللوغات (()
صّ ممن تعليلمأ ٌّ  أأرق أتجرأ  الرومّانّي المّذي انطلمقم في تحديمده قاهيّم  المنّ         

للإعجاز  في الدرآ  الكمري  ، نشمكّلم المنصّو الدمرآنيو الأنُمموذ م الأمثملم ؛ قما حمواهُ ممن 
جصائصم ألاغيٍّ  وأةلوأيٍّ  تفوّق أها على كللم نصٍّ آجرم ، وأذلك حدّق الإعجازم في كملّ 

 ( .٥٣جانٍ  منم الجوان  الفنيّ  اقشكّل  للنصّّ )
أي هلالٍ العسكريّ الذّي قسّ م الكلام على مستوييّ  ، مستوى إعجمازيٌّ وتجرأ        

قدُْتٌّ وهو كلام اللأ تعالى ) الدرآ  الكمري  ( اقعجمز المّذي جصّمأ اللمأ تعمالى ممن 
حُسْن التَّ ليف وأراع  التّركي  وغير ذلك من اقحاةن واقزايا التّي لا تمُدرإُ إلّا عمن 

 التشّكيل البلاغيّ لإعجاز الدرآ  الكري  نطريق الإعجاز اريق البلاغ  والوقوف  على
 . )٥٤هو معرنُ  البلاغ  ، ومستوى ألاغيٌّ إنسانيٌّ أشديأ : الكتاأ  والشّعر )

نا  الخفاجيّ )ت     هم( في ظلال كتاأأ ) سّر ٤٦٦وقفل هاتأ التجّارب أتجرأ  اأن ة 
الفصاح  ( ، إذ تملمّك رييمً  واضمحً  في معالجم  المنصّّ الدمرآنّي وتحديمد الخصمائص 



 

 

هما ممن حمروف  الجماليّ  للنصّّ على العموم ، نكانت نصماح  الكلمم  في ضموء ت ليف 
أٌرٌ في تحديد شروو شروو ت ليف الكلام ؛ لأّ  الكلم  تمتجلّى متباعدة اقخار  ، لها 

في النَّظْ  والتّ ليف والتّركيم  ، وهمي ممن أهمّ  الأدوات التّمي وُظفّمت في دراةمات  
 ). ٥٥الإعجاز الدرآنّي )

 الثّاني : الإعجازُ النَّظْمِيُّ 

يَّ هو أةاسُ     الإعجاز الدرآنّي ، بمعيّم  التَّشمكيل   أأاّ  تحريشي عن أ َّ الإعجازم النَّظمْ 
البلاغيّ ، يدول : )) وإ  كا  أعضُ الإعجازييّّم توجّمأم نحمو التشمكيل  البلاغميّ ، نمإ َّ 
نريدًا آجرم وعلى رأةه  الخطاّيّ والباقلانّي والجرجانّي أةّ م جطاأاً ندديلّا متميلمزاً يدومُ 

هًا يحملُ جصائصم الجمدّة  على مبدأ النَّظْ   أةاس الإعجاز  ، وقد ك ا  هذا التوّجّأُ توجو
في الطرّح والحداٌم  في اقعالجم  ممن جملال توظيمف جهماز ممنم الأدوات  الإجرائيّم   

 (.٥٦الكفيل  أالكشف عن جوان م أجرى من قضيّ  الإعجاز   في النصّّ الدرآنيلم (()
الاتجّاه ، أل إنمّأ يمؤدّي حدملًا دلاليلّما يعدو النَّظُْ  مفهومًا ندديلّا مهمًا عند نريق هذا 

تتمحورُ من حول أ مجموعٌ  منم الدّواللم واقدلولات  ، إنأّ نظرةٌ جماليٌّ  للنصّّ في كللميتأ 
، نالنصّو الدرآنيو معجزٌ أكللمأ ، ومن هنا لاأدّ منم البحمث  عمن  اقشمترإ  أميّ مكوّنمات  

إلّا في حدود ، وقمد ةممحت هاتمأ النَّظمرةُ النَّصّ من داجل  النصّّ ولي  من جارجأ 
 ( .٥٧الدّاجليُّ  للنصّّ أالوصول إلى قيٍ  جماليٍّ  وننيٍّ  انتات لصال  الإعجاز )

وأاار الدكتور تحريشيم إلى تجمارب عمدّة ممن الإعجمازييّّ ممّمن قمالوا أالإعجماز     
النَّظمْيّ ، وفي مددّمته  الخطاّيّ في ظملال كتاأمأ ) البيما  في إعجماز الدمرآ  (، وقمد 
اقتنص نصوصًا مهمًّ  في تبيا    إعجازيّ   المنَّظْ   الدمرآنيلم ، وقمد تملمّك الخطمّايّ همذه 

التّي مكّنتأُْ من قراءة النَّصلم الدرآنّي قراءةً ناأعً  من تملمّك  الأدوات الكفيلم   الخاصيّ 
أفكلم اةتغلاق  النصّّ ، إذ إّ  من جماليّ  النصّّ الدرآنّي أنأّ يدبلُ التّ ويل ، وينفت  على 

 . )٥٨الدراءات اقتعدّدة )
ٌ  أاار إلى تجرأ  الباقلانّي الذّي وصفأ أالناّقد اقجدّد في تناول أ لدضميّ  الشّمكل     

الفنيّّ للدرآ  الكري  انطلاقاً من مبدأ اقفارق  أينأ وأيّ كلام العمرب  ، ندمد ت ةّم م 
عنده من تصوّر ه  العامّ ضمن نظريّ  النَّظْ  منطلدًا من أ َّ النَّصَّ الدرآنيَّ معجزٌ  النصّّ 

أ  الذّي يخر  عن جميع وجوه النَّظْ  اقعتاد في كلام العرب ، وقمد مهّمد لهمذا  أنمظمْ 
ه قظاهر الإعجاز التّي ذكرها الدّارةو م والتّي   ينف  وجودمهما ،  الوجأ اقختار أندد 

أكّد على جان  النَّظْ  البديع والتمّ ليف العجيم  والبلاغم  اقتناهيم  إلى حمدّ  ولكنأ
 ٠(٥٩الإعجاز ، وأذلك جاء مخالفًا لسائر كلام العرب )

ٌّ  ذكرم منهج الباقلانّي في مدوّنتأ الدائ  على اقدارن  أميّ نصّميّّ  أو أميّ مجموعم     
نصو  من ننّ الدول  ، ك   يدارُ  أيّ ةورة كامل  أدصميدة كاملم  أو ةمورة كاملم  
أخطب  أو رةال  كامل  ، والسؤال اقتبادر هل كما  البماقلانّي محايمدًا ه وهمل كانمت 

يئً  ه وهل كا  النصّو الدرآنيو أحاج  إلى مثل هذا التحّيوز اقبيَّت ممنم هذه الدراءةُ أر



 

 

البداي  ه. ويرى تحريشي أّ  الباقلانّي الناّقد قد قدّمم مستوييّ  منم الدراءة نهو عندما 
يدف عند النصّّ الدرآنّي يستعملُ لذلك لغ  تكشفُ عن إحااتأ أالنصّّ وجماليت أ  إلى 

وهو عندما يدف عند النصّّ الشّمعريّ يسمتعمل لغمً  لاتبتعمدُ عمن درج  الإعجاب  ، 
نوع منم التعّصّ   والتَّحيزّ والانتصار للنصّّ الدمرآنّي وك نمّأ أحاجم  إلى همذا الانحيماز 

 . )٦٠واقيل )
وعلى الرّغ  من ذلك نإّ  الباقلانّي كا  أديباً ناقدًا قمدّم قحمات أدأيّم  وإامارات     

نددي  مهمم  تعمدّ ممن روح اقمنهج الأديّ وجموهره وصمميمأ ، ولا غمرو أ  يتحيّمز 
، وإنمّأ حماز عملى  لكتاب اللأ تعالى وينتا لأ ؛ لكونأ كلامًا إلهيلّا معجمزاً ممن جهم 

 . الفصاح  والبلاغ  والنّظْ  اقعجز والت ليف البديع والتّركي  الباهر اقميزّ
ٌّ  عرّ  أالحديث عن تجرأ  عبد الدماهر الجرجمانّي التّمي يراهما تمثمّل النّضمج في    

ظْ   إلّا العرض والتطّبيق إذ لايكتملُ )) مفهوم النصّّ عند الإعجازييّّ الذّين قالوا أمالنَّ 
مم   العالي  التّمي اةمتطاعتْ أ  تحلمّقم أعيمدًا ، وأ  تدمدّم  أالوقوف عند ق مٍّ  منم الد 
لدراءة النصّّ جدماتٍ جليلً  حيثُ أمدّتهْا أ دواتٍ إجرائيٍّ  كفيلٍ  أم   تفمكَّ امفرات  

جديمدةٍ  النصّلم ، وأيّ نصّ ه إنأّ النصّو الدرآنيو ، وقد كشفت هذه الدمراءةُ عمن أأعمادٍ 
لنظريّ  النَّظْ  حيثُ قدّمت  الحجّ م والبرها م على صدق الرّيي  ، لدمد  اةمتطاعم عبمد 

       (٦١ الداهر الجرجانّي أ  يسُْه  أالكثير في ةبيل إرةاء  قواعد  نظريّ   المنَّظْ   (()
راءةً جماليًّ  متميزّةً ، نل  ولعلّ الجرجانيَّ قد تميزّم عن أقران أ أ   قدّمم للنصّّ الدرآنّي ق

مت  أمل تجاوزهما كثميراً ممن جملال  -من قبلُ  -يدف عند الحدود  الجماليّ   التّي رةُ 
ريي  متكامل  لا تس ل عن  النصّّ الدرآنّي هل هو معجزٌ ه أو غير ذلك ، أل تبحثُ في 

د الدماهر أ  يتحسّم م الكيفيّ   التّي جاءم أها النَّصو الدرآنيو معجزاً ، ندمد  اةْمتطاع عبم
ويستشرف مواانم الجمال في لغ  الدرآ  الكري  ، في ظلال توجّي معاني النَّحْو  المّذي 

 . )٦٢يدوم عليأ ترتيُ  الألفاظ  في النَّفْ   )
يّ أتجرأم  الزَّمخشرميّ في تفسميره الدميّ      وجت  تجارب الذّين قالوا أالإعجاز النَّظمْ 

ريشي : )) والذّي يتتبّعُ ما جاء أأ الزمّخشريو يصلُ إلى قناع  أّ  ) الكشّاف ( ، قال تح
الرجّلم أرادم أ  يت َّ ما أدأه الحرجانيو وأ  يجعلمأ ينفت  عملى آنماقٍ أجمرى ومجمالات 

ويعُدو الكشّافُ منم اقصادر  الأةاةيّ   التّي أةّستْ لنظريّ   المنَّظْ   ، … أوةع وأرح  
يلّا اةتطاعم أ  يدفم أأ عملى جماليّمات المنصّلم الدمرآنيلم ممن جملال ندد قدّمم إجراءً ندد

أ  اقمُيزّ (()  (.٦٣نمظمْ 
إ َّ التفّكيرم إلى وضع نظريّ  النّظْ  قادم إلى إعمادة النَّظمر لمبعض النّصمو   اقغيّبم  في 

تٍ وآليماتٍ توراث  العريّ ، وقراءتها من جديد ، وأ  تمدَّ الدّرس النّدمديّ العمريّ أم دوا
إجرائيّ  وتطبيديّ  جديدةٍ تكشمف عمن  الدمدرات الإيحائيّم  والتعّبيريمّ  والإعجازيمّ  
للنصّّ الدرآنّي اقعجز  ، ممّا يظهرُ البو  الشّاةع أيّ كلام اللأ تعالى وكلام العرب ممن 

 جه  النّظ  والبلاغ  والأةلوب وغيرها .


